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) سورة العلق (
} ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ { 

 } خَلَقَ ٱلإنِسَانَ مِنْ عَلَقٍ {
ــك { نزلــت في أول رتبــة ردّه عليــه الســام عــن الجمــع إلى التفصيــل  } اقــرأ باســم ربّ

ولهــذا قيــل: هــي أول ســورة نزلــت مــن القــرآن، ومعنــى البــاء في باســم: الاســتعانة كــا 

ــه: كتبــت بالقلــم، لأنــه إذا رجــع إلى الخلــق عــن الحــق كان موجــوداً بالوجــود  في قول

ــائه لأن  ــن أس ــاً م ــكان اس ــه، ف ــاً بصفات ــوده موصوف ــن وج ــاء ع ــد الفن ــاني بع الحق

الاســم هــو الــذات مــع الصفــة، أي: اقــرأ بالوجــود الــذاتي الــذي هــو اســمه الأعظــم فهــو 

الآمــر باعتبــار الجمــع والمأمــور باعتبــار التفصيــل ولهــذا وصــف الــربّ بـــ } الــذي خلق { 

أي: احتجــب بصــورة الخلــق، يعنــي ظهــرت بصورتــك فقــم بي في صــورة الخلــق وارجــع 

عــن الحقيــة إلى الخلقيــة وكــن خلقــاً بالحــق. ولمــا ردّه إلى الخلقيــة في صــورة الجمعيــة 

الإنســانية وأمــره بالاحتجــاب بهــا لتمكــن الوحــي والتنزيــل والنبــوّة خــصّ الخلــق بعــد 

تعميمــه بالإنســان فقــال: } خلــق الإنســان مــن علــق {.

} ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأكَْرمَُ {  } ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ {

 } عَلَّمَ ٱلإنِسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {

  } كَلاَّ إنَِّ ٱلإنِسَانَ لَيَطْغَىٰ { 

 } أنَ رَّآهُ ٱسْتَغْنَىٰ {  } إنَِّ إِلَٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ {  

 } ٰ } أَرَأيَْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ {  } عَبْداً إذَِا صَلَّ

 } أَرَأيَْتَ إنِ كَانَ عَلَٰ ٱلْهُدَىٰ { 

 } أوَْ أمََرَ بِٱلتَّقْوَىٰ {  

ٰ {  } ألََمْ يَعْلَم بِأنََّ ٱللَّهَ يَرَىٰ { بَ وَتوََلَّ } أَرَأيَْتَ إنِ كَذَّ
} اقــرأ { باســم } وربّــك الأكــرم { أي: البالــغ إلى النهايــة في الكــرم الــذي لا يمكــن فــوق 

غايتــه كــرم لجــوده بذاتــه وصفاتــه وهــب لــك ذاتــه وصفاتــه فهــو أكــرم مــن أن يدعــك 

فانيــاً في عــن الجمــع فــا يعــوّض وجــودك بنفســك شــيئاً ولــو أبقــاك عــى حــال الفنــاء 
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لم يظهــر لــه صفــة فضــاً عــن الكــرم، ومــن قضيــة أكرميتــه أنــه الــذي آثــرك بــأشرف 

صفاتــه الــذي هــو العلــم ومــا ادّخــر عنــك شــيئاً مــن كمالاتــه، فلهــذا وصــف الأكــرم بـــ 

ــروح الأول الأعظــم أي: علــم  ــم الأعــى الــذي هــو ال ــم { أي: القل ــم بالقل } الــذي علّ

بســببه وواســطته ثــم لمــا كان في أول حــال البقــاء ولم يصــل إلى التمكــن أراد أن يمكنــه 

ويحفظــه عــن التلويــن بظهــور أنائيتــه وانتحــال صفــة اللــه فقــال: 

} علَّــم الإنســان مــا لم يعلــم { أي: لم يكــن لــه علــم فعلمــه بعلمــه ووهــب لــه صفــة 

ــذا  ــة وله ــور الأنائي ــى بظه ــال فيطغ ــة الك ــة بصف ــه موصوف ــرى ذات ــا ي ــه لئ عالميت

ردعــه عــن مقــام الطغيــان بقولــه: 

} كلا إن الإنســان ليطغــى   أن رآه اســتغنى { أي: بســبب رؤيتــه نفســه مســتغنياً بكمالــه 

} إنّ إلى ربّــك الرجعــى { بالفنــاء الــذاتي فــا ذات لــك ولا صفــة فارتــدع عليــه الســام 

متأدّبــاً بــأدب حالــه وقــال: لســت بقــارىء، أي مــا أنــا بقــارىء إنمــا القــارىء أنــت.

} أرأيــت الــذي { أي: المحجــوب الجاهــل المســتغني بحالــه ومالــه وقومــه عــن الحــق 

} ينهــى * عبــداً { أيّ عبــد عــن صــاة الحضــور والعبــادة في مقــام الاســتقامة بطغيانــه 

} إن كان عــى الهــدى   أو أمــر بالتقــوى { في شركــه ودعوتــه إلى الــرك فرضــاً وتقديــراً 

ــاده  ــتقيم لعن ــن المس ــن الدي ــرض ع ــره وأع ــق لكف ــذّب { بالح ــم أو } إن ك ــا زع ك

وطغيانــه كــا هــو في نفــس الأمــر } ألم يعلــم بــأن اللــه { يــراه في الحالتــن فيجازيــه.
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} كَلاَّ لَئِ لَّمْ ينَتَهِ لَنَسْفَعاً بِٱلنَّاصِيَةِ { 

 } ناَصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ {

بَانِيَةَ {   } فَلْيَدْعُ ناَدِيَهُ {  } سَنَدْعُ ٱلزَّ

 } كَلاَّ لاَ تطُِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَبِ {
ــي  ــة بنف ــن الشرطي ــاني م ــم الث ــات للقس ــاة وإثب ــن الص ــي ع ــن النه } كلا { ردع ع

ــأ  ــذب والخط ــبة الك ــن نس ــه وع ــه { عن ــن لم ينت ــه } ل ــد علي ــم الأول بالوعي القس

إليــه عــى أبلــغ وجــه وآكــده، وبيــان احتجابــه بقومــه واتكالــه عــى قوتهــم وغفلتــه 

ــالم  ــة في ع ــة الفعال ــوت الســاوية والأرضي ــر الحــق وســخطه بتســليط الملك ــن قه ع

ــا. ــداً مقاومته ــن أح ــي لا يمك ــه الت ــة علي الطبيع

} كلا لا تطعــه { أي: لا توافقــه ودم عــى مــا أنــت عليــه مــن مخالفتــه بملازمــة التوحيــد 

} واســجد { ســجود الفنــاء في صــاة الحضــور } واقــرب { إليــه بالفنــاء في الأفعــال ثــم في 

الصفــات ثــم في الــذات أي: دم عــى حالــة فنائــك التــام في مقــام الاســتقامة والدعــوة حتى 

تكــون في حالــة البقــاء بــه فانيــاً عنــك ولا يظهــر فيــك تلويــن بوجــود بقيــة مــن إحــدى 

الثــاث، ولهــذا قــرأ عليــه الســام في هــذه الســجدة: » أعــوذ بعفــوك مــن عقابــك » 

أي: بفعــل لــك مــن فعــل لــك، » وأعــوذ برضــاك مــن ســخطك » أي: بصفــة لــك 

مــن صفــة لــك، » وأعــوذ بــك منــك » أي: بذاتــك مــن ذاتــك وهــو معنــى اقترابــه 

بالســجود، وفي الحديــث: » أقــرب مــا يكــون العبــد إلى ربّــه إذا ســجد » ،

والله تعالى أعلم.
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